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تـوقع مكـتب الـشــال للاستـشـارات
الاقتـصــاديــة انخفــاض مــستــوى
الايرادات العـامة في مـا تبقـى من
الــسـنـــة المـــالـيـــة الحـــالـيـــة، نـظـــرا
لتراجع أسعـار النفط، حيث فقد
البـرميل الكويتي لغـاية 15 كانون
أول الجـــاري نحــو 23% مـن أعلــى
سعر بلغه في الأسـبوع الثـالث من

آب الماضي.
وجــاء تـقيـيم »الـشـــال» في سيــاق
تقـريــره الأسبــوعي، الـذي عـرض
للأرقـــام الـتـي تــضـمــنهـــا تقـــريـــر
المتـابعـة لحـسـابـات الإدارة المــاليـة
للـــدولـــة، عـن الأشهـــر الـثـمـــانـيـــة
الأولــى من الــسنـة المــاليـة 2004/

2005.
ــــاول »الـــشــــال» أيـــضـــــا واقع وتــن
أســواق الـنفـط العـــالميــة في ضــوء
قـــــرارات أوبـك الأخــيـــــرة، لافــتـــــا
النظر الى ضرورة التهيؤ لمواجهة
واقع ان دول المــنـــطقــــة ســتـفقــــد
جــــزءا مــن انــتـــــاجهــــا الـــنفـــطــي
ـــأثـيـــر الحـــالـي، ممـــا يـــزيـــد في ت
انـخفــــاض الاسعــــار المحــتــمل في

العام المقبل.
وقــال ان ارتفــاع اسعــار الـنفـط في
الأشهـر السـابقة كـان فترة ذهـبية
لأوبـك حققـت خلالهـا مـوازيـنهـا
فـائضــا وتسـارع نمـو اقـتصـاداتهـا،
وخــفـــــــض ذلـــك مــــن ضــغـــــــــــــوط
داخلـيــة كــانـت تهــدد اسـتقــرارهــا
ومـــا لم تـسـتخـــدم تلك الــشحــوم
المـــؤقـتـــة بـــالـتحـــوط للـمــسـتقـبل
فــســـوف تعـــود تـلك الاخـتـنـــاقـــات
والـضغــوط، كمـا قـال ان الحـاجـة
للاسـتثمـار والحـاجـة للافـادة من
دروس الماضـي تتطـلب الحصـافة،
ــــاقــــات الــتــي واحــــد أهــم الاخــتــن
تـواجه وستـواجه دول النفـط هي
ــــواسعــــة القـــاعـــدة ـــة ال الـتـــركـيـب
)الفـتـيــــة( للـــسـكـــان المـــواطـنـين
وفـــشل اســتخــــدام المــــوارد حــتــــى
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مسـؤوليـة اوبك عـاليـة للحـفاظ
علـى مسـتوى اسعـار مقبـول، وما
لـم يــسـتقـــر العـــراق او تكـتـــشف
نفـــوط اخـــرى، ســـوف تـتـــزايـــد
مـســؤوليـتهــا بــاتجــاه الاستـثمــار

لزيادة طاقتها الانتاجية.
وذكر ان اوبك عاشت فترة ذهبية
حققت فـيها مـوازينهـا الداخلـية
والخــارجيـة فــائضـا وتـسـارع نمـو
اقتـصــاداتهــا وخـفف ذلك كـثيــرا
من ضـغوط داخلـية علـيها كـانت
تـهــــــدد اســـتـقــــــرارهــــــا، ومــــــا لـــم
تــستخــدم تلك الـشحـوم المــؤقتـة
بـــالـتحـــوط للـمــسـتقـبل، ســـوف
تعـــــود حــتــمــــــا تلـك الـــضغـــــوط

والاختناقات.
الحصافة المطلوبة

واشـــار »الـــشـــال» الـــى انـه وبعـــد
اجـتـمـــاع اوبك الاخـيـــر ســتفقـــد
الـسعـوديـة نحـو 500 الف بـرميل
يـــومـيـــا بحلـــول كـــانـــون الـثـــانـي،
وســـتـفـقـــــــــد كـل مـــن الــكـــــــــويـــت
والامــارات نحــو 120 الف بــرميل
يـــومـيـــا وســتفقـــد قـطـــر 40 الف
بـرميل يـوميـا، اي ان تلك الـدول
ــــى جــــانــب ســتـفقــــد انــتــــاجــــا ال
انـخـفــــــــــاض الاسـعــــــــــار.وقــــــــــال:
الحـــاجـــة للاسـتـثـمـــار والحـــاجـــة
لـلافــــــــــادة مـــن دروس المــــــــــاضـــي
تـتــطلـب الحـصـــافـــة، واحـــد أهـم
ـــــــواجـه ـــــــاقـــــــات الـــتـــي ت الاخـــتـــن
ـــنـفـــــط هـــي وســـتـــــــــواجـه دول ال
التركيبة واسعة القاعدة للسكان
المواطـنين وفشل استخدام الموارد
حـتــى الآن بمــا يـخلق مــا يـكفـي
مـــن فــــــــرص عـــمـل، والــــضـغــــط
القــادم علــى الاسعـــار والانتــاج -
ولـن يكــون خـطـيــرا - قـــد يعـيــد
ـــــى ادارات تلـك ــــوعــي ال بعـــض ال
ـــوظــيف الـــدول في اســتخـــدام وت
المـوارد المؤقتة بحصافة خصوصا

في الكويت.
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ـــــا ان نــنــتـــظــــــر مع اوبـك وعلــيــن
لنحكم على مصداقية اعضائها.

السعر والطلب
ــــــد المــــســتــــــوى واضــــــاف انـه وعــن
الحالي للاسعـار اي عند مـستوى
30 - 35 دولارا لبرمـيل نفط سلة
ــــــدو الامــــــر مـقـلـقــــــا اوبـك، لا يــب
لمعــظـم دولهـــا اذ يــظـل اعلـــى مـن
الحد الأقـصى لنطاقـها السعري،
ــــــى قلـق حقـــيقــي وســيـــتحـــــول ال
عـندمـا يكـسر سـعر سلـتها حـاجز
الثلاثين دولارا اميـركيا للبرميل،
وهــو امــر غـيــر مــسـتـبعــد في عــام
2005 اذا ظلـت اوبـك تـنــتج اكـثـــر
ــــســـــوق. وتـــبقـــــى مــن حـــــاجـــــة ال
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بـالدرجـة الاولى بعـد تدهـور حاد
ـــنـفـــــط ادى الـــــــــــى في اسـعـــــــــــار ال
خـــســــــارتهــــــا نحــــــو 9،6% خلال 3
اسـابيع انتهـاءً بتـاريخ اجتمـاعها
في القاهرة ونحو 27،2% من اعلى
سعر بلغه برميل نفط سلة اوبك
نحــو 46.61 دولار امـــريكـي في 21
ـــــشـــــــريـــن أول الـفـــــــائـــت، ووقـف ت
الـتـــدهـــور او الحـــد مـن ســـرعــته
يـحتــاج الــى قـــرار من هـــذا النــوع
يوحي بـالحد من جـانب العرض.
والـــتـحــــــــدي الحـقـــيـقـــي هــــــــو في
ــــــــى واقـع اي تحــــــــويـل الـقــــــــرار ال
الالتزام حرفيا بنسب التخفيض
حتـى تصل الـرسـالـة الـى السـوق،
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ـــرمــيل ــــى ملـيـــون ب انـتــــاجهـــا إل
ـــــى سـقف يـــــومــيـــــا، وتـــبقــــــى عل
الانتـاج الـرسـمي عنـد 27 مليـون
بـــرمـيل يـــومـيـــا )عـــدا العـــراق(.
لافتا النظر الـى ان ما تبقى من
فـائـض انتـاج لــدى اوبك يــسمح
بمـــزيـــد مـن الـتـخفـيــض عـنـــد
الحـاجــة، ولن يمـس الـتخفـيض
ثلاث دول هـي ايران وانـدونيسـيا
ــــشـــــارك ـــــزويـلا لأنهـــــا لــم ت وفــن
بفـــــاعلــيــــة في فــــائـــض الانــتــــاج
ــــســبــب مـحــــــدوديــــــة الحــــــالــي ب
طـــاقـتهـــا الانـتـــاجـيـــة او بــسـبـب

مشكلاتها الداخلية.
ورأى ان قرار اوبـك ذو اثر نـفسي

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

الآن، بمــــا يخـلق مـــا يـكفـي مـن
فرص عمل.

ـــــوقع »الـــشــــال» ان الـــضغـــط وت
القـــادم علـــى الاسعـــار والانـتـــاج،
ــــى ــــوعــي ال قــــد يعــيــــد بعــض ال
إدارات دول المنـطقة في اسـتخدام
ــــــــوظـــيـف المــــــــوارد المــــــــؤقـــتــــــــة وت
بحصافة، خصوصا في الكويت.

ـــــشـــــــال» انـه وضـــمـــن وقـــــــال »ال
ظــروف استـثنــائيــة مقــارنــة بمــا
ــــتـه اوبـــك مــــنـــــــــــــذ اوائـل عـــــــــــــان
ثــمــــانــيــنــيــــات القــــرن الفــــائــت،
ـــون أول عقـــدت اوبـك في 10 كـــان
الحــــالــي اجــتــمــــاعــــا وزاريــــا في
القــاهــرة لـتقـــرر خفـض فــائـض
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الفائض المـحقق من فورة أسعار النفط شحوم مؤقتة يجب استخدامها تحوطا للمستقبل 
قــــــال مـــــســـــــؤول بهــيــئــــــة قــنــــــاة
الـســويـس ان ادارة الـقنــاة بــدأت
في اقـامـة حــائط صـد علـى بعـد
ثــمـــــــانــيـــــــة كــيـلـــــــومــتـــــــرات مــن
بورسعيـد عند المـدخل الشـمالي
لـلقــنــــــاة لمـــنع وصــــــول الــبـقعــــــة
النفـطيـة الـتي احــدثتهـا نـاقلـة
نفــط كـــويـتـيـــة اثـنـــاء عـبـــورهـــا
المجـرى المـلاحي الـى بـورسـعيـد.
وكــــانـت الـنـــــاقلــــة الـكــــويـتـيــــة /
الصـامـدون/ قـد احـدثـت تسـربـا
نفـطيـا في قنــاة السـويـس مسـاء
الـثلاثـــاء المـــاضـي ممـــا ادى الـــى
وجـــــود بـقعــــــة نفـــطــيــــــة تغـــطــي
ســطـح القـنــــاة. وقــــال المـــســــؤول
الــــــذي طلــب الا يــنــــشــــــر اســـمه
لــــرويـتــــرز )الـبـقعــــة الــنفــطـيــــة
تحـــــــركــت لمـــــســـــــافـــــــة خــمـــــســـــــة
كــــيـلـــــــــــومــــتـــــــــــرات خـلال الاربـع
والعشـرين سـاعـة المـاضيـة حيث
اصـــبـحـــت الان عـلــــــــى بـعــــــــد 11

كيلومترا فقط من بورسعيد.(
وكـــانـت الـبـقعـــة الــنفــطـيـــة قـــد
وصلت الــى منـطقـة رأس العـش
علـــــى بعـــــد 16 كــيلـــــومــتـــــرا مــن
ميـناء بـورسعيـد. وتابع المـسؤول
»يـتم اقــامــة حــائـط الـصـــد من

مــــادة الفــــوم علـــى جـــانـبـي قـنـــاة
الــســويــس حـيـث تـتــركــز الـبقعــة
بعــــد ان كــــانــت بعــــرض صـفحــــة
ميــاه الـقنــاة».وقــال ان الحــائـط
يقـام بمـنطقـة الـرسـوة علـى بعـد
ثمانـية كيلومتـرات من بورسعيد
لمــنع وصــــول الـبـقعــــة الــنفــطـيــــة
لــتهــــدد الـكــــائـنــــات والــــوحــــدات
البحـريـة والـسفـن المتــرددة علـى
مينـاء بورسعـيد بـالتلـوث.وبلغت
كـميــة الـنفـط التــى تـســربـت من
النـاقلـة الكـويـتيـة نحـو 10 الاف
متر مكعب من حمولتها البالغة
161 الف طــن. وواصل قـــــائلا ان
طـول البقعة قد انـحصر في نحو
12 كـيلــومتــرا فقـط بعــد ان كــان
20 كيـلومـترا يـوم الجمعـة. وقال
المسـؤول ان فـنيين تـابعين لـهيئـة
قنـاة الـسـويـس قـد حـصلـوا علـى
عـيـنــــات مـن حـمــــولــــة الـنـــــاقلــــة
المحتجـزة خـارج المجــرى الملاحي
بغــــــاطــــس مــيــنــــــاء بـــــــورسعــيــــــد
لمـطـــابقـتهـــا بـــالعـيـنـــات الـتـي تم
الحـــصــــــول علـــيهـــــا مــن المجـــــرى
الملاحـي للقـنـــاة تمهـيـــدا لاتخــاذ
الاجـــراءات القــانــونـيـــة لمقــاضــاة

الناقلة. 

قناة السويس تقيم حائط صد لإبعاد
البقعة النفطية 

نـسـبت وكــالات الأنبـاء إلـى وزارة
الطاقـة الروسـية أخيـراً ان انتاج
الـنفــط الـــروسـي سـيـــرتـفع الـــى
ـــرمــيل يـــومـيـــا في 9.6 ملـيـــون ب
ــــربع الاول مــن العــــام القــــادم ال
وذلك علــى الــرغـم من اسـتقــرار
الانتـاج عند مسـتوى 9.4 مليون
ـــــــرمـــيـل يـــــــومـــيـــــــا في الاشـهـــــــر ب
الاخـيـــرة. ووفقـــاً لآراء المحـللـين
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فـإنه من المـرجح أن يشهـد النـمو
القــوي في انتــاج النـفط الــروسي
تباطـؤاً في السنوات القـادمة بعد
ان زاد بـــأكـثـــر مـن 50% مـنـــذ عـــام
1999 وذلـك في أعقــاب المــشـكلات
الضريـبية التي يعـانيها1 عملاق
الـنفـط الـــروسي يــوكــوس وزيــادة
شرائح ضرائب صناعة النفط. 

روسيا ستزيد انتاج النفط الى 9.6
مليون برميل يومياً في الربع الاول  

طـبقــاً لـتحقـيقــات أجــريـت علــى
ميـزانيـات الـنظـام الـسـابق، فقـد
كانت مبيعات النفط الى كل من
ســـوريـــا و الأردن وتـــركـيـــا تــشـكل
ـــــر مـــصــــــدر للأمـــــوال غــيـــــر أكــب
الـشــرعيــة لـلنـظــام الـســابق بعــد
حـرب الخليج، و بـشكل يفـوق مـا
كـان الـنظـام يحـصل عليه بـشكل
غيــر قــانـــوني مـن إتفــاق الـنفـط
مقـــــابـل الغـــــذاء الــتـــــابـع للأمم

المتحدة.
وعلـى الرغم من كـونها تدخل في
إطــــار الــتهــــريــب، إلا إن معـــظــم
تلك الـتعــاملات الـنفــطيـــة غيــر
الشـرعيـة مع تلك الـدول الثلاث
كـانت تجـري بمعـرفـة - و أحيـانـاً
بمــــوافقــــة ضـمـنـيــــة مـن قــبل -
الــولايــات المـتحــدة و دول أخــرى،
كــمــــا نـقل عــن كــبــيـــــر مفــتـــشــي
ــــــة ــــــوكــــــال الأسـلـحــــــة الـــتــــــابـع ل
الإستخبارات المـركزية الأمـيركية
في الــعــــــــــــــراق. و أضــــــــــــــاف ذلـــك
المـسؤول بـأن النظـام السـابق كان
قد إستخدم الأموال التي حصل
علـيها من بيع النفط الى سوريا

لشراء أسلحة تقليدية.
وخلال الإثنـتي عشـرة سنـة التي
مــــــــرت بـــين الحــــــــربـــين الـلـــتـــين
خــاضـهمــا النـظــام الـســابق، كــان
مـــن المـفـــتـــــــــرض أن يـــتـــم جـعـل
مـبــيعــــات الـنــظــــام مـن الــنفــط
مقتصرة علـى الكمية المـسموحة
ــــــامج الـــنفـــط ـــــرن له بمـــــوجــب ب
مقـــــابـل الغـــــذاء الــتـــــابـع للأمم
المـــتـحـــــــــدة. حـــيـــث ســـمـح ذلــك
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ومن ثم كـانت تـستخـدم مـن قبل
النـظــام الـســابق لـشـــراء أسلحــة
تقلـيــديــة و مــواد ذات إسـتخــدام

مزدوج.

ترجمة: عمار أسعد
عن صحيفة سانت لويس
تايمز 

فلم تكن هناك أية طريقة جيدة
لحل هـــذا الإشكـــال بـــإسـتـثـنـــاء

القيام بعمل عسكري".
وقد إستـمرت عقود شراء النفط
ــــا بـين العــــراقـي مـن قــبل ســــوري
عـامـي 2000 و .2003 و كمــا نقل
عـن تقــريــر دولفــر، فــإن الأمــوال
الـتي كـان يحـصل عـليهـا العـراق
كـــانت تــودع في مـصــارف ســوريــة،

ـ

ـ ـ ـ

كـيــزويـتــر، نــائـب مــســاعــد وزيــر
الخارجيـة لشؤون الـشرق الأدنى
عـــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــي 2000 و 2001، ان
المسؤولين الأميـركيين كانوا على
علـم بــأن ســوريــا كــانـت تــشـتــري
الـنفــط العـــراقـي المـتـــدفق عـبـــر
ـــــابــيــب. و يـــضـــيف: " خـــط للأن
ـــى ذلـك بـــشـــدة و ـــا عل إعـتـــرضـن
بــإسـتـمـــرار، لكـن علــى مــا يـبــدو
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ــــــــــومــــــــــاســـي أي. بـلاك، الــــــــــدبـل
ــــســــــابـق و المحـلـل الأمــيــــــركــي ال
المتخصص بالسياسات النفطية
و شـــؤون الـــشـــرق الأوســط: " إن
]تـلـك الـــتـجــــــارة[ لـــم تـكـــن
مــــرخـــصــــة، لـكــن لـــم يعــتــــرض

عليها أحد".
ـــركـيـــا، الـتـي ويقـــال أيــضـــاً أن ت
ـــرمــت إتفـــاقـــات تجـــاريــــة مع أب
العـراق بين عـامي 2000 و 2003،
ـــــات قـــــد تـــضـــــررت مــن الـعقـــــوب

المفروضة عليه.
ويضـيف ماك معلقـاً حول ذلك:
" بالنـسبة لتركيـا فقد كان الأمر
غيــر شـــرعي بـشـكل واضح. لقــد
كــــانــت عــملــيـــــة تهــــريــب، ولـكــن
الجمـيع إكتفـوا بـالقـول، حـسنـاً،
بحق المــسـيح، مـن الـصعـب جــداً
أن نـــحـــــــــــــــــــــاول فـــعـــل أي شـــــــيء

بخصوص ذلك ."‘
ــــاقلات و كـــان يـتـم مـــشـــاهـــدة ن
الـنفـط بــإسـتمـــرار و هي تــدخل
الحــــدود الأردنــيــــة و الــتــــركــيــــة
إنـطلاقــاً مـن العــراق. في الـــوقت
ذاته، كــانـت إدارتــا الــرئـيــس بـيل
كلينتـون و الرئيس جـورج دبليو.
بـوش تعملان سنويـاً على إصدار
بـيــانــات رسـمـيــة تــؤكــد فـيهــا أن
الـــدول المعـنـيـــة سـتحــصـل علـــى
المـســاعـــدات الأميـــركيــة بــالـــرغم
من خـرقهـا العقـوبـات المفـروضـة

على العراق.
لكـن ســـوريـــا كـــانـت شـــأنـــاً آخـــر

مختلفاً.
وفي هـــــــــذا الإطـــــــــار قـــــــــال آلـــين
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خيــارات قلـيلــة لمعــالجــة المـســألــة
ومـن بـيـنهــا الـسـمــاح لـبعـض مـن
ـــــى عـــملــيـــــات الـــتهـــــريـــب تلـك ال

البلدان المجاورة للعراق.
وقـد أدت العقوبـات التي فـرضتها
الأمم المـتحــدة علــى العــراق بعــد
ــــــى حـــــــرب الخلـــيج عــــــام 1991 ال
خــســـارة الأردن لــشـــريك تجـــاري
رئيــسي. وقـد كــان العـراق مــدينـاً
للأردن بـالكثير من الأموال، لكنه
لم يكن قادراً علـى الدفع من دون
أن يبيع نفطـاً. في ذات الوقت كان
الأردن بحـاجة مـاسة الـى النفط،
لكـنه لم يـسـتطـع الحصــول عليه
ــــــوا مــن مــنــتـجــين آخــــــريــن كــــــان
مـــــســـتــــــائـــين مـــن أن الأردن دعـــم

العراق في حربه ضد الكويت.
وعلى حد قول ديفـيد ماك، نائب
مـسـاعـد وزيـر الخــارجيـة لـشـؤون
الــشـــرق الأدنـــى في ذلك الـــوقـت "
كنـا نـدرك بـأن الإقـتصــاد الأردني
و الـدولة الأردنـية سـوف ينـهاران"
ـــــم تحــــــــصــل الأردن عــلـــــــــــــــى إذا ل

النفط.
وكـــانـت الأمم المـتحـــدة قـــد أقـــرت
ـــــار مــن عـــــام 1991 ـــــاً في آي رســمــي
بمعـرفتهـا بـصفقـات النفـط غيـر
الشـرعية الـتي أبرمهـا العراق مع
الأردن لــكـــن مـــن دون أن تحـــــــــدد
مـوقفهـا مـن قبــول أو رفض تجـاه
نـلك المــســألــة. نـتـيجــة ذلـك كله،
يتسـاءل بعض الناس حول ما إذا
ــــــار تـلـك كــــــان يـــصـح فـعـلًا إعــتــب

التجارة غير شرعية.
و في هـــذا الإطـــار يقـــول جـيـمــس
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شــرعيــة للـفتــرة من عـام 1990 و
لغاية .2003

ــــرقــم مـــن جهــــة أخــــرى، كــــان ال
الإجـمـــالـي الـتقـــريـبـي لـلفــســـاد
المتعلق بالـبرنامج الـذي توصلت
إليه لجنـة التحقيـقات الـفرعـية
ـــــشـــيـــــــوخ ـــــس ال الـــتـــــــابـعـــــــة لمجـل
ــــــشــــــــؤون الأمـــيــــــــركـــي حــــــــول ال
الحكـوميـة في حـدود 21.3 مليـار
ـــــــــوب ـــــــــإســـتـخـــــــــدام إسـل دولار، ب
مــنـهجـــي مغــــايــــر. و قــــد عــــزت
اللجـنــة مـبـلغ 13.7 ملـيــار دولار
ـــــى عـــملــيـــــات تهـــــريــب مـــنهـــــا ال
الـــنـفــــط. و لـــم تـعـــمـل لجـــنـــــــــة
ـــــى تـــصــنـــيف ــــــراء تلــك عل الخــب
المـبـــالغ الـتـي كــانـت تــرد الـنـظــام
الــســـابق بحــسـب كل دولـــة، كـمـــا
إشتـملت تقـديـراتهم علـى بعض
حــــــــالات الـــتـهــــــــريـــب الأخــــــــرى
المرتبـطة ببـرنامج الأمم المـتحدة

للنفط مقابل الغذاء.
و في العادة يعمـل المشرعـون على
مراكـمة تـقديـراتهم للـدخل غـير
الشـرعي للـنظـام السـابق بـحيث
يـشمـل ذلك المبــالغ النـاتجــة عن
عـملـيــات الـتهــريـب إضــافــة الــى
ــــالغ المـتـــأتـيـــة مـن الــتلاعـب المـب
ببرنامج النفط مقابل الغذاء، و
ـــــــة يـــتـهـــمـــــــون الأمم في المحـــصـل
المتـحدة بـأنهـا تغـاضت عـن مبلغ
إجـمــالـي وصل الـــى 21.3 ملـيــار

دولار.
وقال مسـؤولون سـابقون في وزارة
الخارجية الأميركية أن الولايات
المــتحـــدة لــم يكـن لـــديهـــا ســـوى
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البـرنامج للعـراق ببيع مـا قيمته
60 ملـيـــار دولار مـن الـنفـط بـين
عــــــــــامـــي 1996 حـــتــــــــــى 2003، و
إســتخـــدام العـــائـــدات المـتـــأتـيـــة
لـــشـــراء أغـــذيـــة و أدويـــة و مـــواد

ضرورية أخرى.
ــــــامـج ــــــرن وقــــــد خـــضـع ذلـك الــب
للـرقـابـة بعـد الإدعـاءات القـائلـة
أن النـظــام الـســابق كـــان يتـسـلم
عـــمـــــــــولات و يـقـــــــــوم بـــتـقـــــــــديم
الــرشــاوى لمــســؤولـين حكــومـيـين
أجـــانـب و أولــئك الـتـــابعـين إلـــى

الأمم المتحدة.
وكما ورد في التـقرير الـذي قدمه
مفـتـــش الأسـلحـــة الـتــــابع إلـــى
وكـــالـــة الإسـتخـبـــارات المـــركـــزيـــة
تشـارلـز دولفـر، فـإن الـتحقيقـات
اظهـــرت بـــأن عــملـيـــات الفــســـاد
ــــامج الــنفــط ـــرن الـتــي تخـللـت ب
مقابل الغذاء عـادت على النظام
الـســابق بمـبلغ 1.7 مـليـار دولار.
ـــأن لـكـن الــتقـــريـــر ذكـــر أيــضـــاً ب
عقـــوداً لـبــيع الــنفــط لـم تحــظ
بموافقـة الأمم المتحـدة أدرت هي
الأخـرى حـوالـي 8 مليـارات دولار
- أي بــواقع 4.4 مـليـــار دولار من
ــــــى الأردن و 2.8 بــيـع الــنـفـــط ال
ــــا و 710 ملــيــــار دولار مــن ســــوري
مـلايــين دولار مــن بــيـع الــنـفـــط
الـــى تـــركـيـــا، إضـــافـــة الـــى عقـــد
قـصيـر الأجـل مع مصـر أدر علـى
النظـام السـابق مـا يصل الـى 33
مـليـــون دولار. و كمــا قــال دولفــر
فقـد حصل النـظام إجـمالًا عـلى
10.9 مليـار دولار كمـداخيل غـير
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تجارة النفط غير الشرعية لم تكن سراً بالنسبة للولايات المتحدة
بقلم: كين غوغنهايم -

الأسوشييتدبرس

* بيونس أيرس - واس:
أكد وزيـر البترول والثـروة المعدنية
الـسعـودي المهنـدس علـي النعـيمي
سعي الـسعـوديـة من خـلال العمل
الجــمــــــاعــي الــــــدولــي المـــــشــتــــــرك
للاسهـام في جهـود حمـايـة البـيئـة

العالمية.
وقــال في كـلمــة ألقــاهــا في مـــدينــة
بيـونـس ايـرس بــالارجنـتين خلال
جلسـة - مـواجهــة التغيـر المنـاخي
.. السياسيـات المتبعة وتأثيراتها -
التي تـأتي في اطار المـؤتمر العـاشر
لاطـــراف اتفــاقـيــة الامم المـتحــدة
للــتغـيــــرالمـنــــاخــي )انه في الــــوقـت
الـــــــذى نـحـــــــرص عـلـــــــى تــــطــبــيـق
التزامـاتنا في اطـار هذه الاتفـاقية
والبـرتـوكـول لاحقـا فـاننــا نطـالب
جـمــيع الــــدول ودول الملـحق الاول
مـــنـهـــــــا عـلـــــــى وجـه الخــــصـــــــوص
بتــطبـيق هــذه الالتــزامــات بــشكل
مــتـكـــــــامل ولــيــــــس علــــــى أســــــاس

انتقائي(.
واوضح أن الـسعـوديـة سـتكــون من
بين الـدول النـاميـة الـتي سـتتـأثـر
صـادراتهـا البتـروليـة سلبـا نتيـجة
لـتــطـبــيق الــسـيـــاســـات الخـــاصـــة
بـالاتفــاقيــة والبـروتـوكـول مـشيـرا
إلـــــى أن العــــديــــد مـن الــــدراســــات
تـشيـر إلـى أن المملكـة سـتخسـر مـا
لا يقل عـن 19 مليـار دولار سنـويـا
بـحـلــــــــــول عــــــــــام 2010 نــــتــــيـجــــــــــة

نقـطـــة انتــاج الــوقــود الاحفــوري
وهــــــو الامــــــر الــــــذى يــــــؤدي الــــــى
اســتــمـــــرار العـــــالــم في اســتـهلاك
الــوقـــود الاحفــوري دون ان يـنـتج
عـن ذلك مـشكلــة انبعـاثـات هـذه
الغــازات ونعتقـد ان هـذا الاجـراء
ســـيـحـقـق مــكــــــســـبــــــــا لـلـــبـــيـــئــــــــة
وللاقـتـصـــاد والـتجـــارة العـــالمـيـــة
وهـــــو مـــــا يجــب بحــثـه بجـــــديـــــة
خــــاصــــة في ظل عــــدم امـكــــانـيــــة
اسـتغـنـــاء العــالـم عـن اسـتخــدام
الـــــــوقـــــــود الاحـفـــــــوري مــــصـــــــدرا

رئيسيا للطاقة.
رابعــا: مـســاعـــدة دولنـــا النـــاميــة
المعــتــمـــــدة بــــشــكل رئــيــــس علـــــى
تــصـــديـــر الـــوقــــود الاحفـــوري في
جهــودهــا لـلتــأقلـم والعـمل علــى
تحـقيق التـنويـع الاقتصـادي عن
طــريق زيــادة الاستـثمــارات ونقل
الـتقـنـيـــة الامـــر الـــذي يـقلل مـن
حجـم التــأثيـرات الـسلـبيــة علـى

اقتصادات دولنا النامية.
واخـتتـم النـعيـمي كـلمـته قــائلا:
ان قـلق دولــنـــــا هـــــو قـلق مـــــزدوج
ففـي الـــوقـت الـــذي تــشـــارك فـيه
المجـمــوعــة الــدولـيــة اهـتـمـــامهــا
بمـــــــواجهــــــة الـــتغــيــــــر المــنــــــاخــي
المحتمل وحمـاية البـيئة الـدولية
نجــد لــزامـــا علـيـنـــا العـمل علــى
الــتـقلــيل مــن الآثـــــار الــــسلــبــيـــــة

المتوقعة على دولنا. 

الاحـتبــاس الحــراري المنـصــوص
علــيهـــا وفي جـمـيـع القــطـــاعـــات

الاقتصادية.
ثـــانـيـــا: عـــدم بـنـــاء الــسـيـــاســـات
والاجـــراءات الـتـي تخـطــط لهـــا
لـتنـفيــذ التـزامــات البـروتـوكـول
علـى تـشـوهـات الـسـوق القــائمـة
حـاليا في العـديد منهـا والمتمثلة
في معــدلات الـضـــرائب المــرتفعــة
جدا على المنتجـات البترولية في
حـــين يـــتـــمـــتـع كـل مـــن الـفـحـــم
والـطاقـة النـووية بـإعانـات بل لا
بـــد أن تـعكــس تـلك الــسـيـــاســـات
والاجــراءات المحتــوى الكــربــوني
لكل مـصــدر من مـصـادر الـوقـود
الاحفــوري بعــد ازالــة الاعــانــات
وهــو الامــر الــذي يـســاعــد علــى
تخفيف العبء الاقتصادي على
هـذه الدول والنـاجم عن تحميل
المـنتجـات الـبتــروليـة مـزيــدا من
الضرائب من جهة والتقليل من
الـتـــأثـيـــر الاقـتـصـــادي الـــسلـبـي
عـلــــــــى دولـــنــــــــا والـــنــــــــاجـــم عـــن
انـخـفـــــــاض مـعـــــــدلات صـــــــادرات
الـدول النـاميـة من هـذه المصـادر
الاولـيـــة اضـــافـــة إلــــى تخفـيـض
اكـبــــر لانــبعــــاثــــاتهــــا مـن غــــازات

الاحتباس الحراري.
ثالـثا: تعـميم استخـدام التقـنية
الــتـــي تعــمـل علــــــى اســتـخلاص
غــازات الاحتبـاس الحـراري عنـد

للسياسات التي سـتتبناها الدول
الصـناعـية لـتخفيض انـبعاثـاتها
من غازات الاحتباس الحراري في
الفـترة الاولـى للـبروتـوكول 2008
- .2012وتــوقع ان يكــون التــأثيـر
الــــــسلــبــي اكــبــــــر خـلال الفــتــــــرة
الـثـــانـيـــة مـن الالـتـــزامـــات الـتـي
ســتــتــبــنــــــاهـــــــا دول الملـحق الاول
والتي نبدأ التفاوض عليها العام
القـــادم في اطـــار مـــؤتمـــر أطـــراف
الـبــروتــوكــول حــسـب مــا جــاء في

الفقرة - 9 - من المادة - 3-.
وبــين وزيـــــــر الــبــتـــــــرول والــثـــــــروة
المعـــدنـيــــة أن دول الملـحق الاول -
الـدول الـصنــاعيـة - قــد التــزمت
بـأن تعمل عـلى الـتقليل مـن هذه
التــأثيـرات الـسلـبيــة التـي تلحق
الضرر باقتصادات الدول النامية
المعتمدة بـشكل كبيرعلـى تصدير
الــــــــــــوقــــــــــــود الاحـفــــــــــــورى وذلـــك
بمـوافقتها على مـواد البروتوكول
الـفـقـــــــــرة -3 - مـــن المـــــــــادة - 2 -
والـفقــــرة - 14 - مـن المــــادة - 3 -
والمـبـنـيـــة علــــى الفقـــرة - 8 - مـن

المادة - 4 - من الاتفاقية
وبــــإمـكــــانهــــا فـعل الـكـثـيــــر نحــــو
تــنفـيــــذ هــــذه الالـتــــزامــــات الـتـي
تـعهــــــدت بهـــــا ومــن ذلـك.أولا: أن
تـكــــون الـــسـيــــاســــات والاجــــراءات
المـتـبـنـــاة شـــاملـــة لجـمـيع غـــازات

النعيمي:19 مليار دولار خسارة السعودية لتبني الدول الصناعية
سياسات تخفيض انبعاثات الاحتباس الحراري 

حـقـقـــت الــــــــــدول الـعــــــــــربـــيــــــــــة
الخلــيجـيــــة الـتــي نعـمـت هــــذه
الـــسـنــــة بعــــائــــدات نفــطـيــــة لا
سـابقـة لهـا، فـائضـا كبيـرا جـدا
في مــيـــــــزانــيـــــــاتـهـــــــا وحــــظــيــت
بعـــــائـــــدات مـــــالـيـــــة لا تـتـمـكـن
اقـتصاديـات المنطقـة من ايجاد

فرص حقيقية لاستثمارها. 
وقــال جـــاسم الــسعــدون مــديــر
مـكـتـب الـــشـــــال للاسـتـــشــــارات
الاقتـصادية في الـكويت ان هذه
الـسنـة كـانت اسـتثنـائيـة لكـافـة
دول الخـلـــــيـج الـــــتـــــي حـقـقـــــت
فوائض في ميزانياتها بدلا من

مواجهة عجز كان متوقعا. 
وقـــــــــــد ارتـفـعــــت الـعـــــــــــائـــــــــــدات
الـــنـفــــطـــيــــــــة لــــــــدول مـجـلــــــس
التعـاون الخلـيجي )الـسعـوديـة
والامــــــارات والـكــــــويــت وقـــطــــــر
وعمــان والبحــرين( قـرابـة %35
هـــــذه الــــســنــــــة بفـــضـل ارتفـــــاع
اسعـــــار الــنفــط بــنــــســبـــــة 25 %
وضــــــربــت ارقــــــامــــــا قــيــــــاســيــــــة
تـــاريخـيـــة اضـــافـــة الـــى ارتفـــاع

الانتاج من 10 الى %15. 
وقــــــــــد اســــتـخــــــــــدمــــت الــــــــــدول
الخـلـــيـجـــيــــــــة الـــتـــي يـعـــتـــمــــــــد
اقـتـصـــادهـــا بـــالـــدرجـــة الاولـــى
علـى العائـدات النفطيـة، كامل
طــاقتهــا وانتجـت 15.5 مليـون
بـرمـيل يــوميـا كـمعـدل وسـطي

الاول عـلـــــــى 6،13 مـلــيـــــــار دولار
عنــدمــا عــرضـت للاكـتتــاب %20
من راسمالهـا، اي ما يساوي 51
مــرة المـبلغ المـطلــوب وقــدره 267

مليون دولار. 
وهـــــذا الــــــوضع يــــظهـــــر حـــــدود
اســـــواق الاســتــثــمـــــار في الـــــدول
الخـلــيـجــيـــــــة الــتــي تمــتـلـك في
الخارج اصولا قدرها 740 مليار

دولار بحسب السعدون. 
وأضـــــــــاف رئـــيـــــــس الـــــــشـــــــــال ان
الامــوال متـوفـرة ولـكن المـشكلـة
في ايـجــــــــاد فــــــــرص حـقـــيـقـــيــــــــة
للاسـتـثـمـــار وتـــوطـين الاصـــول

المودعة في الخارج. 
ورأى أن الـــــســـــــوق الــنـفــــطــيـــــــة،
خلافــا لمــا حــدث اثــر الـصــدمــة
النفـطية عـام 1973 عندمـا نتج
ارتفــاع اسعــار الـنفـط عـن قــرار
سيـاسي للـدول المصـدرة للنفط
)اوبـك(، تــــشهــــد الـيـــــوم تغـيــــرا
بـنيـويـا حيـث بلغ العـرض حـده
الاقـصى اثر الضغـوط الناجمة

من تزايد الطلبات. 
ورأى الـــــــشـــيـخ ان اثـــــــــر المـــــــــوارد
الـنفـطـيـــة الجـــديـــدة كـــان اكـبـــر
على اقتصـادات الدول النفطية
العـــربـيــــة في الخلــيج ممـــا كـــان
عليه عـام 1973 حـيث عـاد جـزء
هــام من الامــوال النفـطيـة الـى

الاسواق الخارجية. 

ومــشــــاريع الـتـنـمـيـــة فــضلا عـن
تخفـيض جــزء من الــدين العـام
بمــا يجعل الـدولـة تـتخلـص من

عبء اقتصادي كبير. 
وتعـتــــزم الـــسعــــوديــــة اســتخــــدام
قــــســم مــن فــــــائــــضهـــــــا لخفـــض
الدين العـام من 660 مليـار ريال
)176 مـلـــيــــــــــار دولار( الــــــــــى 614
مـلـــيـــــــار ريـــــــال )73،163 مـلـــيـــــــار

دولار(. 
وبـالتـالـي بلغت الـسيـولـة المـاليـة
المــتـــــداولـــــة في المــنـــطقـــــة والــتــي
تغـــــذت في الــــســنـــــوات الاخــيـــــرة
بـرســاميل تحـولـت من الـولايـات
المـتحــدة مـنــذ أحــداث 11 ايلــول
2001، حـدا سجلـت فيه عملـيات
الاكتتاب بالعروض في البورصة،

ارقاما قياسية. 
وفي دولــــــة الامـــــــارات العــــــربــيــــــة
المـتحــدة مـثـلا حققـت العــروض
التي طـرحتهـا للاكتتـاب كل من
شــــركــــة امـلاك للـتـمــــويل وبـيـت
التمويل وشركة المنشآت العربية
التقنـية مـبالـغ تجاوزت 33 و 78
و64 مرة السقف المحدد اصلا. 

وكـــــذلـك في الـــــسعـــــوديـــــة حــيــث
حصلـت شركـة اتحاد الاتـصالات
الكـــونــســـورسـيـــوم الــــذي تقـــوده
اتـصـــالات الامـــاراتـيـــة الحـــاصل
علــــى رخــصــــة ثــــانـيــــة لـلهـــــاتف
الـنقـــال في المـمـلكـــة، في تــشـــريـن

مقــــابـل 15 ملـيــــونــــا عــــام 2003
و13.3 مـلـــيـــــــــونـــــــــا عـــــــــام 2002،
بحــسب احـصـــائيــات ظهــرت في

نشرة الشال الاسبوعية. 
وأضـــافـت الـنــشـــرة ان اجـمـــالـي
الــنــــــاتج المحلــي للـــــدول الــــســت
الـتـي لا يـتجـــاوز عـــدد سكـــانهـــا
8،35 مليـون نـسمـة بيـنهم جـزء
كبيـر من الوافـدين، من المـتوقع
ان يــــبـلـغ 5،421 مـلــــيــــــــــار دولار،
مــــرتفعـــا 4،9% مقـــارنـــة بـــالعـــام

 2003.
وبـــالـتـــالــي، سجلـت مـيـــزانـيـــات
هـــــذه الـــــدول فـــــائـــضـــــا كــبــيـــــرا
واعلـنت السعـودية، اكـبر مـصدر
للـنفط في العـالم، فـائضـا قدره
14،26 مـلـــيـــــــــار دولار )بـعـــــــــد ان
بلغت عائداتها 80،104 مليارات
دولار ونـفقـــــاتهـــــا 66،78 ملـيـــــار
دولار(، فيـما كـانت تتـوقع اصلا
عجــزا بقـيـمــة 8 ملـيــارات دولار
)مـقــــــــدرة الـعــــــــائــــــــدات ب 53.3
ملـيـــار دولار والــنفقـــات ب 3،61

مليارا(. 
وقــــال كـبـيــــر الاقـتــصــــاديـين في
الــــبــــنـــك الاهـلــــي الــــتـجــــــــــــاري
الــــسعــــــودي سعــيـــــد الــــشــيخ أن
المـــوارد الـنفـطـيـــة هـــذه الــسـنـــة
ســـــاعــــــدت في رفع مــــســتـــــويـــــات
الانـفـــــــاق الـعـــــــام وخـــــــاصـــــــة في
مـــــشـــــــاريع الــبــنــــــى الـــتحــتــيــــــة

الدول الخليجية تسجل فائضا في الإنتاج النفطي  


